
أزمــة اليمــن: الخليــج يضــع أوراقــه في ســلة
مبعوث الأمم المتحدة

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يحمــل الــدبلوماسي هــانز جرونــدب مبعــوث الأمــم المتحــدة الجديــد إلى اليمــن مــبررات نجــاحه، فهــو
يملـك خـبرة طويلـة، ولـديه أطروحـات مختلفـة للحـل منـذ أن كـان سـفيرًا للاتحـاد الأوروبي في صـنعاء
قبـــل ســـنوات، نجـــح خلالها في بنـــاء إجمـــاع داخـــل الكتلـــة الأوروبيـــة تجـــاه الملـــف اليمـــني وتسويـــة

الخلافات بشأنه. 

يـق كـل مـن سـبقوه إلى المنصـب.. فمـا الـذي يجعـل لكـن الخـبرة والمسـار المـدني السـلمي كـان أيضًـا طر
الخليج إذًا يثق في قدرة جروندب دون غيره على حل الأزمة؟ وما أدواته لاستمرار هذه الثقة من كل

الأطراف وليس الخليج وحده؟ 
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سيرة ذاتية
دبلوماسي سويدي ورابع مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن، كان يعمل سفيرًا للاتحاد الأوروبي،
ويصفه الخبراء بأنه محترف في شؤون الشرق الأوسط وحل النزاعات، إذ شغل سابقًا منصب رئيس

بعثات السويد والاتحاد الأوروبي في القاهرة والقدس وتل أبيب. 

كما ترأس إدارة الخليج بوزارة الخارجية السويدية في ستوكهولم، والمنصب الأخير بالطبع أظهر قدراته
الاسـتثنائية في التعامـل مـع الثقافـة العربيـة والخليجيـة بشكـل خـاص، مـا زاد مـن الترابـط والثقـة مـع

رؤوس الحكم في الجزيرة العربية. 

ربما تكمن أبرز إنجازاته التي تبهر الخليج، نجاحه دون غيره في بناء إجماع داخل الكتلة الأوروبية بما
يتماشى مع الإجماع العالمي والتوافق على أهمية نبذ التصعيد العسكري والسعي لعمل مصالحة
بين كـل الأطـراف في الأزمـة اليمنيـة، إذ يؤمـن جرونـدب بـالحلول التفاوضيـة وتقريـب وجهـات النظـر

على التصعيد العسكري.

علــى هــذه الأســس، قــاد الــدبلوماسي السويــدي مفاوضــات شاملــة لإيجــاد حلــول سياســية للأزمــة
ونســق بطريقــة مميزة مــع مبعــوثي الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة، وعقــد لقــاءات مــع مســؤولين
وممثلين مـن جميـع الأطـراف الرئيسـية في اليمـن، مـن الحكومـة للمجلـس الانتقـالي الجنـوبي وكذلـك

قادة الحوثيين.
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مكاسب تعيين جروندب
يرى الخليج في تعيين جروندب مبعوثًا أمميًا إلى اليمن مجموعة مكاسب، إذ تقربهم شخصية تتمتع
كــثر للحــوار علــى بالرومانســية السياســية في حــل الخلافــات إلى الإدارة الأمريكيــة الحاليّــة الــتي ترتــاح أ
حساب تصعيد النزاعات، وكان الاستقبال الحافل للرجل بمثابة إعلان ضمني من الخليج أنه لفظ

الحلول العسكرية رسميًا وأصبح يدعم الجهود الدبلوماسية الدولية لحل الأزمة اليمنية المعقدة. 

ــد ي ــدب في جــر الاتحــاد الأوروبي إلى ساحــة النزاع اليمــني مــا يز كمــا يعــول الخليــج علــى تعيين جرون
الضغط على الحوثيين الذين أفشلوا الدور البريطاني والأمريكي برفضهم وقف الحرب والهجمات
يًا في الصاروخية على السعودية، ما جعل بعض الدوائر الأمريكية والبريطانية تدرس التدخل عسكر

اليمن خاصة بعد فقدان ناقلة نفط تقطعت بها السبل قبالة الساحل اليمني.

ير تؤكد أن سبب التفكير في الحلول العسكرية قبل تعيين الدبلوماسي السويدي ظهور دراسات وتقار
هناك احتمالية لسكب  . مليون برميل نفط في البحر الأحمر بأي لحظة، وضخ فوضى بأحد أهم

ممرات الشحن الحيوي في العالم فضلاً عن إلحاق الضرر بالمدن الساحلية. 

خلطة الاتحاد الأوربي
ترتاح أطراف النزاعات في كثير من بلدان العالم، خاصة دول الشرق الأوسط بعد تعقد أزماتها بفعل
الصراع الخشـن لنمـط الاتحـاد الأوروبي في الحـل، إذ يحـافظ علـى قـدر كـبير مـن المرونـة والانفتـاح علـى
جميع أطراف الصراع، مع إعطاء أولوية للجانب الإنساني، وهي خلطة قد يكون لها أثر مختلف على

الحوثيين خلال التفاوض معهم. 

تعني عملية اختيار مسؤول رفيع من هذه المدرسة إلى المنطقة، إشراك فاعلين آخرين في المفاوضات
لحل الأزمة وإيجاد مخ سياسي لإحلال السلام، فالنهج مختلف هذه المرة ويناسب جميع الأكواد

المطلوبة لتفكيك صراع معقد مختلف تمامًا عن باقي الأزمات في منطقة الشرق الأوسط. 
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وتكمن خصوصية المشكلة اليمنية أن مفتاح حلها يحتاج إلى تفكيك تاريخ طويل من أزمات سابقة
تشكلت وتراكمت منذ توقيع اتفاقية الوحدة السياسية بين دول جنوب وشمال اليمن، ما يعني أن
ية تعود إلى ما قبل أحداث ثورات الربيع العربي وينبغي التوقف الصراع يحمل في داخله أزمات محور

عندها. 

القضية الجنوبية
دون الإبحار في التاريخ للتنقيب عن الكثير من الأزمات التي تلقي ظلالها على ما يحدث الآن، يمكن
القـول إن القضيـة الجنوبيـة مـن أهـم محركـات الصراع في اليمـن الآن بمـا لهـا مـن تـداعيات سياسـية
ــة منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة عــام ، وتسرب إحســاس عــام بين الجنــوبيين بعــدم واقتصادي
المســاواة والشعــور بــالتمييز، مــا أضعــف النســيج الاجتمــاعي وعــزز الحركــات الانفصاليــة القائمــة علــى

الهوية في البلاد. 

بدلاً من بحث الأزمات وإيجاد الحلول اللازمة على طريق الاندماج والمواطنة، أهمل نظام الرئيس
الأسـبق علي عبـد الله صالـح جنـوب اليمـن وتفنن في تهميشـه سياسـيًا واقتصاديًا واجتماعيًـا لينـدلع

. الغضب مرة أخرى فوق السطح عام

نظم الجنوبيون ما عرف باسم الحراك الجنوبي وعمل تعبئة سياسية للمطالبة بالمساواة في الوصول
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إلى الوظائف والخدمات الحكومية والحكم الذاتي، ليرد علي عبد الله صالح بالعنف المفرط وإعطاء
الأمر لقوات الأمن لارتكاب انتهاكات موسعة بالجنوب، منها القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي

وقمع حريات التجمع والتعبير واعتقال الصحفيين والسياسيين.

يـــادة عوامـــل الثـــورة بين الجنـــوبيين، فالشمـــال مـــن وجهـــة نظرهـــم يســـتغلهم أدت الانتهاكـــات لز
اقتصاديًا ويهمشهم سياسيًا، ولا يحاسب أحد على الانتهاكات بحقهم، كما أن المسار القانوني لا يفلح
في جلب حقوقهم في ظل نجاح القيادات الأمنية بالإفلات من العقاب والمحاسبة على الهجمات غير
القانونيــة ضــدهم، مــا زاد مــن مشــاعر العزلــة والانفصاليــة في الجنــوب وألقــى بــالبلاد في دوامــة مــن

الغضب أدت بدورها إلى المزيد من القمع.

جاء الربيع العربي لينقذ الجنوب من قبضة علي عبد الله صالح، فأجبر عن التنحي عن السلطة عام
، لكنــه رغــم محــاولات إنقــاذه مــن المحاكمــة وضمــان خــروج آمــن بضمانــات خليجيــة، لم يقنــع
بانتهــاء دوره، فحــاول الالتفــاف والعــودة مــرة أخــرى، لتنتهــي بــه الأكروبــات السياســية الــتي نصــبها
للجميع إلى القتل والتمثيل بجثته في  من ديسمبر/كانون الأول عام ، ونشر الحوثيون مقطع

فيديو لمجموعة من مقاتليهم وهم يعبثون بجثة صالح بعد إصابته بطلقة نافذة في الرأس. 

الفرصة الأخيرة
يعـرف المبعـوث الأممـي الجديـد تعقيـدات الأزمـة اليمنيـة وتجذرهـا الـداخلي العميـق وانعكاسـتها علـى
الأرض، كمـا يعـرف أن تفكيـك هـذه الأزمـة يكمـن في إيجـاد أدوار مختلفـة لحكومـة هـادي والحـوثيين
وقضية الانقلاب على الشرعية، ويعتبر حشد أدوات الدعم لإنجاز مهمته بمثابة فرصة أخيرة لإنهاء
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هذا الصراع المزعج. 

درس هــانز جرونــدب أخطــاء وثغــرات ســلفه البريطاني مــارتن غريفيــث، الــذي تصــور أن حــل الأزمــة
اليمنيـة يكمـن في تلاقي المصالـح بين حكومـة هـادي والحـوثيين، فأهمـل دور الجهـات الفاعلـة الأخـرى،

خاصة المجلس الانتقالي، القوة الرئيسية والأبرز في جنوب اليمن.

اصطدم سعي جريفيث لإتمام اتفاق دون البحث بعمق في الأزمات التاريخية بجدار صلب من عناد
الحــوثيين، عــززه ضعــف وهشاشــة حكومــة هــادي، كمــا تســبب إظهــار الــدبلوماسي البريطــاني بعــض
يــاض في التحيز للســعودية في حالــة مــن النفــور مــن الحــوثيين، الذيــن اتهمــوه بين الســطور بــدعم الر

حصارها لليمن. 

أوراق جروندب
يلعــب جرونــدب علــى هــامش المعانــاة الإنسانيــة، بــل تعتــبر هــي ورقتــه الأولى لإيجــاد مساحــة مــن
التفاهم بين الجميع، فالوضع الإنساني غير المستقر في اليمن يجعل من الضروري إصلاح هذا الملف
بعدم عرقلة أو تحويل مسار المساعدات ووقف مضايقات عمال الإغاثة ونهب الإمدادات أو تخزينها
حـــتى تتعفـــن في المســـتودعات كمـــا كـــان يحـــدث في الســـابق، وعـــدم التسامـــح نهائيًـــا مـــع اســـتخدام

المساعدات الإنسانية كأداة للمساومة السياسية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%B3


يــر الخارجيــة يتحصــن المبعــوث الجديــد بــأوراق ضغــط لم تكــن بحــوزة أحــد في الســابق، وهــي مبــادرة وز
الســعودي الأمــير فيصــل بــن فرحــان لإنهــاء الحــرب وتشمــل وقــف إطلاق النــار تحــت إشراف الأمــم
المتحدة واستئناف المحادثات السياسية وتخفيف القيود على الواردات عبر الحديدة وإعادة فتح مطار

صنعاء، وهو موقف يصلح للبناء عليه. 

كمـا يسـتند جرونـدب علـى جهـود الـدبلوماسي المخـضرم تيمـوثي لينـدركينغ، المبعـوث الأمريـكي لليمـن،
الـذي عمـل هـو الآخـر مـع الأمـم المتحـدة والحكومـة اليمنيـة والجهـات الفاعلـة الإقليميـة ولـه تواصـل

مميز مع الحوثيين، ومؤمن بالحلول السياسية ولا ينحاز لطرف على حساب آخر. 

ميدانيًا، تدعم الخبرة الدولية المبعوث الجديد في إيجاد حلول للتعامل مع الإشكالية اليمنية، حيث
فشلــت المحــاولات السابقــة لتنفيــذ وقــف إطلاق النــار المســتدام بســبب عــدم وجــود مراقــبين للأمــم
المتحـدة علـى الأرض للإبلاغ عـن الانتهاكـات، مـا يعـني أن جرونـدب قـد يلجـأ إلى إنشـاء بعثـة سلام في
اليمن بدءًا من مراقبي وقف إطلاق النار، مرورًا بتدشين قوات حفظ سلام كما فعلت الأمم المتحدة

في مناطق ساخنة أخرى حول العالم وفي أماكن أقل خطورة من اليمن.

هــذه الإصلاحــات في الملــف، ســتؤدي بــأسرع وقــت إلى اســتئناف البحــث عــن حــل ســياسي فــورًا وفقًــا
لرغبات اليمنيين، لا سيما أن مؤتمر الحوار الوطني عام - وضع خطوطًا عريضةً يمكن
إعادة استدعائها مرة أخرى، ومشاركة الجميع في رسم المستقبل الذي يناسبهم، سواء كان يضمن
سيادة مدنية أم عشائرية ودينية، على أن يتم فصل الصراع اليمني عن المحادثات الدولية مع إيران

كثر.  كثر وأ بشأن برنامجها النووي لتجنب تعقيد الموقف أ
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